
                                 

 

1 
 

  قإقلیم کوردستان، العرا، دریم سیتي ،مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث ،رئیس المؤسسة *
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

ود امام كان من الممكن لقلة قلیلة من الناس أن یتوقعوا النھایة المأساویة للنظام القدیم (او المنظومة القدیمة) للشرق الأوسط والذي صمد لعق
 التحولات الكبرى في دینامیات (ومعادلات) القوى العالمیة. إن منطقة الشرق الأوسط التي كانت تعد مھداً للحضارات ومصدر حیوي للطاقة

ردة. العالمیة اصبحت الأن محطاً للأزمات الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة، وحیث لاتنتھي فیھا النزاعات والحروب المدمرة وحركة السكان المش
: الى تعاني البلدان الضعیفة والمفككة والفاشلة في الشرق الأوسط من صعوبة التأقلم مع التطرف القومي والدیني والطائفي النامي. والسؤال ھو

أین یتجھ الشرق الأوسط وماھي موقف الجھات المحلیة في ھذا المسلك؟ یمكن أن نجد الإجابة من خلال دراسة دینامیات القوی في الشرق 
 الأوسط والتي من المرجح أن تحدد النظام المقبل للشرق الأوسط.  

 

 الأوسط للشرق القدیم النظام

لأوسط بعد الحرب العالمیة الاولى وأنشأوا العدید من الدول العمیلة الصغیرة والمتوسطة الحجم قسم البریطانیون والفرنسیون منطقة الشرق ا
ة كوسیلة لتأمین مصالحھم في المنطقة. وفي ھذه العملیة وضعوا أساساً لنظام الشرق الأوسط والذي بقى في محلھ حتى الحرب العالمیة الثانی

المتحدة والاتحاد السوفیتي على المشھد وأنشأوا نظام عالمي ثنائي القطب. أشعلت العدید من  وبدایة الحرب الباردة عندما ھیمنت الولایات
یدة. الانقلابات والثورات المنطقة وتم الاطاحة بعدة ممالیك من قبل الأنظمة القومیة العربیة أو في حالة إیران من قبل جمھوریة اسلامیة جد

كحرب اسرائیل مع العرب وحرب العراق مع ایران. بالرغم من ھذه التحولات والانجرافات  كانت ھناك كذلك نزاعات حدودیة وحروب طویلة
 ظلت حدود مابعد الاستعمار التي رُسمت بین بلدان ھذه المنطقة ثابتة بشكل صارم.

 

  یةالانتقالالمرحلة 

اء الحرب الباردة كما حصل  لنظام اوروبا الشرقیة، وبعد انتھ 1989كان ینبغي لنظام الشرق الأوسط أن ینھار مع سقوط الاتحاد السوفیتي في 
. خلال 2010تغییراً شاملا ولكن موجة التغیر بدأت من تونس في  2003إلا أنھا بقیت ثابتة. وكان من المفترض أن یجلب الغزو العراقي في 

صل القوی المتشابكة الی بكة إلا انھ لم تاعلة ومتشافترة مایسمى بـ "الربیع العربي" اصبحت العدید من القوى العالمیة والاقلیمیة والمحلیة ف
 حالة توازن مستقر حتى الان.
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 على الصعید العالمي

أن تملأ الفراغ الذي تركھ السوفیاتیون. ومع ذلك فقصر النظر  بوسعھاالقوة العظمى الوحیدة التي كانت  المتحدة الولایاتأصبحت  1989بعد 
مسار  والتقلبات في السیاسات الاجنبیة التي تبنتھا ادارتي  حزبي الجمھوریون والدیمقراطیون جعلت من الولایات المتحدة غیر قادرة على اتباع

المدى الطویل لتشكیل النظام الجدید للشرق  ھج المحافظین الجدد ذادبلیو بوش نلإعادة تشكیل منطقة الشرق الأوسط. مع ذلك تبنت إدارة جورج 
 إلا أن إدارة اوباما عكست التیار بابتعادھا عن الشرق الأوسط مع قبول نفوذ قوى اخرى في المنطقة.  الأوسط ،

ظھر في بعض الاحیان المشاعر والرغبات حیث ت ،من حیث سیاستھا في الشرق الأوسط لاتزال رؤی إدارة دونالد ترامب المقبلة غیر قابلة للتنبؤ
المجردة لشخص ترامب عن السیاسة الخارجیة غیر متوافقة. فیبدو أنھ یرغب بعلاقة ودیة مع روسیا ویدعم اسرائیل وكذلك الرجال الأقویاء 

 في تركیا ومصر ولكنھ یعادي وبدون تحفظات إیران التي تعد واحدة من أقوى حلفاء روسیا.

ولكنھا الان ظھرت من جدید كقوة كبیرة وعادت الى الشرق الأوسط عبر إیران ونظام الأسد في  1989عقود مضطربة بعد مرت بعدة  روسیا
سوریا. تستثمر روسیا بشكل فعال في علاقات ثنائیة اخرى مع تركیا والعراق ومصر والیمن وحتى المملكة السعودیة العربیة وبالتالي یمكن 

 متزاید على تشكیل النظام الجدید للشرق الأوسط. القول بأنھ سیكون لھا تأثیر

 

 على الصعید الاقلیمي

ومنذ انھیار الاتحاد السوفیتي كقوة اقلیمیة الأكثر تأثیراً في الشرق الأوسط وھي القوة الاقلیمیة الوحیدة التي تبدو انھا تملك إیران برزت 
العراق وسوریا والیمن ولبنان. على عملیات صنع القرار في  إیرانالأن استراتیجیة واضحة تنفذھا بشكل فعال وبعزیمة مطلقة. وقد طغت 

 صعوباتھا ولكنھا في وضع جید لتتحدى بھ منافسین اخرین من دول الجوار ورسم المستقبل. لمواجھةھناك حدود لقوة إیران  بالطبع

یھا اقتصادھا على ید الحزب الحاكم، حزب العدالة مشاكل داخلیة لفترة طویلة وبدأت تضعف بشكل متزاید الى حین انتعشت فتركیا شھدت 
. اصبحت تركیا وبسرعة قوة اقتصادیة اقلیمیة ھائلة مع نقاط قوة جغرافیة سیاسیة ممیزة، لكن ومع 2002والتنمیة الذي جاء الى السلطة في 

 ً على سیاساتھا في الخارج. لذا وعلى المدى ذلك بقیت تركیا متشابكة في نزاعات داخلیة وصراعات في القوة والاستقطاب التي أثرت سلبا
شكیل الطویل لدى تركیا إمكانیة أن تصعد وتھبط كقوة اقلیمیة. مع ھذا ونظراً لموقعھا الجغرافي الاستراتیجي سیكون دوماً لتركیا دوراً في ت

 الأحداث على الأقل عبر حدودھا الجنوبیة.

عة دوراً ممیزاً بشكل أساسي من خلال ثرواتھا والھویة العربیة والانتماء السني. بالرغم ودول الخلیج مجتمالمملكة العربیة السعودیة  اكتسبت
الشرق من أنھم یبقون في النھایة معتمدین بشكل عام على الولایات المتحدة لغرض حمایتھم  إلا انھم سیستمرون بالتأثیر على الأحداث في انحاء 

 الأوسط وشمال افریقیا.

 

 على الصعید المحلي

) المؤثرة على نحو متزاید على دینامیات حكومیةغیر ھناك العدید من القوی المحلیة (حكومات ذات سیادة وحكومات محلیة غیر سیادیة وقوی 
 الخاصة بالنظام المستقبلي للشرق الأوسط. التنبؤاتالقوی الاقلیمیة ویجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار ضمن 

درة أن تنمو یة  (كالعراق) ضعفُت بالحروب والتجزؤات الداخلیة والتدخلات الخارجیة ولكن لدیھا القالتي تمثل حكومات ذات سیادة وطن قویال
 على نحو متزاید والتصرف كجھة مھمة مؤثرة علی مسرحي القوی المحلیة والاقلیمیة.بشكل مستقل 

فة رسمیة قانونیة أو دستوریة داخل الدول التي تتواجد كحكومة اقلیم كوردستان العراق) لدیھا ص( التي تمثل حكومات محلیة غیر سیادیة قویال
 فیھا ولكنھا تتصرف كقوى مستقلة مع حلفائھا الدولیة الخاصة بھا. قد تطمح ھذه الجھات أن تصُبح دول سیادیة أو تكتسب حقوق سیادیة أعظم

 داخل الدول القائمة فیھا وبذلك ستلعب دوراً في تشكیل الأحداث.

جھات الاخرى. وتتراوح ھذه طائفة واسعة من الكیانات المحلیة المرتبطة الأن ارتباطاً وثیقاً (كوكلاء أو حلفاء) بال ومیةغیر الحكالقوی تشمل 
بین تلك التي اكتسبت شرعیة اجتماعیة وسیاسیة داخل بلدانھا كالملیشیات الشیعیة في العراق وسوریا ولبنان والیمن ولیبیا وتلك التي  الجھات

قادرة على التصرف باستقلالیة  غیر الحكومیة القاعدة والنصرة. كل ھذه الجھات متطرفة غیر شرعیة أو ارھابیین مثل تنظیمتعُد مجموعات 
 للتأثیر على الأحداث ونقل موازین القوى وكذلك التصرف كوكلاء لقوى اقلیمیة أكبر.
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 النظام الجدید للشرق الأوسط وتغییر الحدود

وظھور نظام جدید للشرق الأوسط من الممكن أن تتغیر الحدود الداخلیة بین المجتمعات داخل مناطق النزاع ولكن خلال المرحلة الانتقالیة 
قامة الحدود الخارجیة أقل عرضة منھا للتغییر. ھنالك بالطبع العدید من المجتمعات العرقیة أو الدینیة في الشرق الأوسط التي تملك طموحات ا

ال شعوب وكیانات  ضكوردستان العراق فان تحقیق اقامة دولة في المستقبل القریب غیر وارد، في حین قد تستمر ن دولة ولكن وباستثناء اقلیم
 للاستقلال خصوصا لاولئك الذین لایجدون تحسن أكثر في عدالة السلطات ضمن الدول القائمة فیھا.

 

 في الختام

یمر عقد أخر قبل الوصول الى میزان في القوى فى النھایة. بعد ذلك قد تستمر لایزال الشرق الأوسط في حالة تغییر مستمر ومن المحتمل أن 
 النزاعات والمنافسات غیر انھا ستكون أكثر قابلیة للتنبؤ والتحكم بھا بشكل یسمح بتدفق ثابت في التجارة والسیاسة.

النظر بحذر في التیارات مسالكھم في المستقبل مواصلة تصمیم ویجب على صناع السیاسة في العراق واقلیم كوردستان الذین یرغبون في 
یاناُ الى الخاصة بدینامیات القوی وسیاسات القوی العالمیة والاقلیمیة قبیل إعداد استراتیجیاتھم. سیجدون حتماً انفسھم بحاجة الى الاندماج وأح

عبة صراع العمالقة. إن صناع السیاسة في العراق و صف أنفسھم الى جانب قوى اقلیمیة وعالمیة متنوعة وینبغي أن یتجنبوا الانجرار الى ل
 اقلیم كوردستان لیسوا في موقع لتغییر موازین القوى ویمكن أن یخرجوا أقوى إذا مابقوا محایدین نسبیاً.

ة كاقلیم الحكومات المحلیة غیر السیادیویجب على الحكومات الضعیفة مثل العراق (التي في الواقع فقدت سیادتھا لصالح قوى خارجیة) 
عالمیین كوردستان العراق (التي تطمح أن تحصل على سیادة كاملة) أن تولي اھتماماً أكبر بالتھدیدات التي تشكلھا تنافس العمالقة الاقلیمین وال

ة منھا والقادرة على تقویض مؤسسات الدولة. تستطیع المجامیع شبھ العسكریة والمتطرفة، الشرعی قوی غیر الحكومیةفضلاً عن خطورة ال
 والغیر، أن تغمر الدول الضعیفة وتدفع بھا الى الفشل في نھایة المطاف.

م ویمكن من أجل اجتیاز المرحلة الانتقالیة یجب على القادة في العراق واقلیم كوردستان أن یستثمروا قدر أكبر في الطابع المؤسساتي لنظام الحك
وذلك إذا مابقوا مركزین على الحكم الرشید ،علی الأحداث لصالحھم تھم في التأثیروان یعززوا قدرا بذلك أن یصبحوا أقوى وأكثر مشاركة

  وسیادة القانون.
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